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التقديم 


َه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : 

فان GS) UL,‏ نفهم التوحيد) رسالة قيمة النفع عظيمة 
الفائدة» كتبها الشیخ الوالد محمد بن أحمد باشميل - رحمه الله - 
عام ۱۳۸۲ ه. ۱ 

وقد انتشرت هذه الرسالة ‏ وطبعت عدة مرات خلال الخمسين 
eee oe‏ لغات » ونصح العلماء بننشرها وتوزیعها » وقد نفع 
الله بها ولله امد كثيراً من جهلوا حقيقة دعوة الأنبياء والرسل إلى 
توحيد الله جل وعلا وافراده سبحانه وتعالی بالعبادة . 

وقد كان من أهم أسباب قبول هذه الرسالة وانتشارها : 
اختصارها ‏ وبساطة أسلوبها وقوة حجتها »لما كان عليه كاتبها رحمه 
الله من أسلوب جميل سهل في الكتابة » مع قوة في البيان والحجة 
في عرض المسائل ومناقشتها . 

وان مؤسسة والدة الأمير ثامر بن عبد العزيز - يرحمهم الله - 


لتعليم الكتاب والسنة من منطلق دورها في المجتمع في نشر العلم 


ولکن ما عذر العلماء الکبار الذين یعرفون العنی الحقيقي 
للعبادة, ویعلمون في قرارة آنفسهم أن ما انغمس فيه العامة هو شرك 
أكبر مخرج من الملة؛ ویصدرون الفتاوی بأن ما يرتكبون من الشرك 
القولي والفعلي والاعتقادي هو توسل مطلوب وتعبیر عن محبة 
الأنبياء والأولياء والصا ین ؟؟ 

ثم إنهم هم - لتعمیق الشرك في قلوب العامة الذین یتخذونهم 
قدوة — يأتون الأعمال الشركية في الوالد والولیات البتدعة 
وغیرها. 

ألا يتقي الله هؤلاء العلماء الذين یکتمون الحق ویشجعون على 
الكفر؟ ٠‏ 

آمن أجل دريهمات بخسة أو جاه زائل يرتكبون هذه الجرائر في 
حق أنفسهم By‏ حق العامة؟ 

إن هذا النوع من العلماء هم الضالون المضلون. 


وبعد أيها القاری الكرم : 

فإنني لما كنت من يعلم هذه الخقائق الروعة التمثلة في تفشي 
الشرك الأكبر بشكل مخيف في مختلف أنحاء العالم الاسلامي؛ 
فإني استخرت الله تعالى واتكلت عليه فأصدرت هذه الرسالة 
بعنوان: (كيف نفهم التوحيد) ... راجيا من الله تعالی أن يتقبلها 
مني . 


وأن ینفع.بها عباده الذین ضلوا عن علم أو عن غير علم. 
إنها مني محاولة متواضيعة لاخراج من يريد الله تعالمى إخراجه 
من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد al‏ نعم المول ونعم النصير. 


جدة - ۱۲۸۲ھ , 


a : ۳‏ بلطي a‏ “ا 


- ستفقض عرق الإسلام عروة عروة إذا... 
انشا نی الاسلام من لا يعرف الجاهلية 2 7 ' 
«عمر بن المخطاب» 

كان علق COW‏ کبیر من التدين» ومع وداعته ودماثة خلقه كان 
صريحًا إلى أبعد اللحدود . 

وكنت معه دائما على وفاق تام لم نختلف إلا في ناحية واحدة» 
هي ناحية التوسل بالأموات ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله 
والذبح والنذر لهم. 

فقد كانت هذه الأمور مثار جدل بيني وبینه؛ وكان يبدو لي من 
حديثه أنه - كغيره - يرى أن كل ذلك جائز - على الأقل - إذا 
لم يكن hawt‏ - 

وذات یوم قال لي: أنت تعلم أنني لم أدع أحدًا غير الله ولم 
أتوسل إلى الله تعالى بغير عملي . 

فقلت له: أعلم هذا وهو الذي بجعلني أطمع فيك وأتوسم 
فيك الخير؛ SY‏ عاقلاً مثلك يجب أن لا تغيب عنه مفاسد مثل 
هذه الحماقات التي يرتكبها الغفلون من ضحايا سدنة القبور وتجار 
الاضرحة. ۱ 


Yo 


هل عاذ الأولياء طن دو ن الله کفر؟ .:. 
قال: ولكنني مع هذا * نذا كينا قلت لك 525000 
أهضم: ولم انشغ ¬ رإلى. cles at +. BY:‏ الأمواتوالاستغاثة 
بهم nig‏ ار “والأنبياء. والضالحين ¬ شرك مخرج:من: 
الملةغ:ما دام أن الستغیشن والمتؤسلين لا یعتقدون فيهم القدرة:على: 
الضر والنفع والخلق والایجاد والإحياء والإماتة وغير :ذلك .ما لا: 
یقدر علیه | إلاثالله. . ۱ 1 : ۲ 


ولطالا دار النقاش بيني وبینه» الا ال ایکون تس 
غير عمیق:بجیث لم يستطع أحدنا إقناع الآخر. . 

قال 8d‏ هل لك.-آن: وت الوضوع :عل bul,‏ البحثا» 
وبکل صترالحة تتتاولم من eat:‏ نو اجیهی. 'بشرط آن: «نحزم. ae‏ 
ge is,‏ انا 4 الناس:لا یضَلون السبیل إلا حيث 
العاظفة ويتملكن من قیادهم الهوی؟! ۰ 

فقلت له: + هذه وال في اللحظة التي Wb‏ ممنيتها؛ ۳ 
حریص على أن آکشف لك غوامض ومعمیات؛ هي السبب فيما 
ad cil‏ من جيرة 'وتردد» ولذا PIF‏ سعيدًا بالتعمق مغك في 
بححث :هذا الوضوع. ..- 

قال: عظيم جدًا ... وأردف SUB‏ 

ما هو موقفكم بالضبط من هذه المسألة؟ وما هي الأدلة القطعية 
التي تستندون إليها في تكفير الذين يسلكون ذلك الطريق - 


۱۱ 


طریق cles‏ الأموات والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذیح والنذر 
: لهم - وتحكمون علیهم بالخروج من اللة؟؟ 

. فقلت له: موقفنا من هذه المسألة هو تبع لوقف القرآن الکري» 
وحکمنا هذا لیس Uy‏ رأيناه ولیست نظرية ایتدعناهاء وإغا هو 
امتداد لحكم هذا الکتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

فالقرآن الكرم Ve‏ نحن- هو الذي حكم على هؤلاء القبوریین 
بالکفر وأدانهم بالشرك. 

فقال لى - في هدوئه العروف -: لا داعي لتكرار هذا القول 
الجمل. فأنا أعرفه عنکم؛ وهو لا يزال في نظري مجرد دعوی» 
والدعوی بدون دلیل لا تقبل» فما هو الدلیل المفصّل القنم؟! إن 
الوضوع آکبر وأخطر من إرسال الکلام على عواهنه فأنتم بإقدامكم 
على تكفير السلمین بثل هذه السرعة واللامبالاة: قد أحدثتم فتنة 
عمیاء بين المسبلمين لا یزالون یخبون في غمارها حتی الآن. 

. تمويه القبوریین: 

فقلت له: أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير ables‏ مضللة 
كبيرة» فهي التي سدت علیکم منافذ التفکیر وجعلتکم تعتقدون 
فینا ما تعتقدون وتظنون بنا ما تظنون. 
. . وعلی العموم. فانتم آحران ولکم أن تسموا ما قمنا ونقوم به 
فتنة» أو تهوراً أو تسرعاء أو أي شيء آخر یحلو لکم. 


۱ 


غير أن هذا كله لا يغير من الحقيقة المشرقة شیاه وهي.أنا قوم 
نظرنا في كتاب الله تعالى وتدبرناه كما أمرنا الله أن نتدبر.. 

فأبصرنا وصفاً وصف الله به المشركين الأولين» ينطبق (Walz)‏ 
على هؤلاء القبوریین الذين يدعون. الأموات ويستغيثونٍ يهم 
ويتضرعون إليهم» ويشركونهم مع الله في النسك والنذرء فلم نتردد 
في التنبيه والتبيين» ولم نتهيب أحداً عندما أعلنا ما وصل إليه 
علمناء فقلناها صريحة» ورمينا بها بين أكتاف المكابرين ولا من 
رضي الناس عنا أم غضبوا علینا. ۱ 

فما كان رضی الئاس - في يوم من الأيام - مقياساً للحق ولا 
غضبهم معیارا للباطل . ۱ 

شبه الش رکین والقبوريين ونقضها: 

أما الدلیل على ما نقوله وتدين الله به ¬ في هذه الناحية - 
فعليك أن تصغي ! إليه في التفصیلات الآتية: 

Wi‏ : أنتم ترون أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والتقرب ایهم 
بالذیح والنذر لیکونوا شفعاء ووسطاء ال call‏ کل ذلك ترون أنه 
لیس من الشرك ولا من الکفره ما دام al‏ القائمين, به يؤمنون بالله 
ربا وه لا الق ولا رازق ولا محي ولا میت الا هو سبحانه وتعالی 
ويعتقدون UF‏ من یدعون من دونه لا لکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. 

ولکن الواقع یثبت یثبت Of‏ هذه النظرية هي نظرية خاطئةء والتحلیل 
هذا تحلیل فاسد ily‏ أصول ا مناقضة تام "وس 
لك ذلك جلياً فیما يلي إن شاء الله: 


۱۳ 


نقيقة حقيقة الصراع بين الأنبياء والش ر كين 

فا لمت بع اضراع "الذي “كان تاشبا: els‏ وحاصة نبينا 
محمد ولتدوبين المشركين'الأؤلين»يجد آنا اة لیس انکار 
أرقت الشتركين لوجود loess ail’‏ وتعای وعدم |انهم به: 

ولي مبعته دم تلم تاغل یه ملكوت كل 
ge‏ ولیس oj‏ اعتقاد of oS All ly,‏ من يدعون من دون 
3 يشاركوة له في جاب نفع أودفع ره فكل شيء من ذلك لم 
ae‏ على بال et‏ الشركين ولم يعتقد آحد مهم شتا 
مه الا 


إيمان المشركين بإلله:... 


فقد كان هؤلاء tip cal‏ ابوجود. lel. ail‏ جازم 
ويوحدونه في الربوبية. توتخيدا كاملا لا تشوبة أية.شائبة» أي..أنهم 
- کانوا یعتقدون أنه تعالی ربهم ورب کل 'شيء Sly‏ من یدعونهم من 
' دونه من:الألهة والاتبیاءلیسوا إلا بعضامن عبیده وخلقه الذين لا 
م ی و ما و و 
۱ عد سخا وال HEY‏ کف ولف ولا یامه آي موق من 
ee‏ ۱ 1 
SK ۱‏ ان الشركين ypc‏ انا یوحدونه 

في الربوبية هذا التوحيد الخالص الذي یقصر دونه الیوم توحید 


القبوریین من عباد الأولياء الذين لا يلجؤون إلى أوليائهم من الميتين 

سکان الأضرحة مستغیثین ومستنجدين بهم وضارعين إليه إلا 
عند الشدائد» عكس ما كان يفغله. المشركون الاولون. الذین لا 
يدعون آلهتهم من الأولياء المتمثلين في تماثيلهم وأنصابهم الا حيث 
لا يكون ضيق ولا شده أما في الضیق والشدة فهم لا يلجؤون 
ا إلا إلى الله وحده لا شريك له وهنا ثارت ثائرة صاحبي وقال في 
احتجاج ظاهر عجيب وغريب وكيفء كيف ؟! .. 


0 توحيد أبي جهل وأبي لهب:‎ . ٠ 

أبو جهل وأبولهب ومن على دیتهم من المشركين» کاو يؤمنون 
بالله ويوحدونه في الربوبية خالقا ورازقاء محييا chines‏ ضارا ونافعاء لا 
يشركون به في ذلك شيعاً! . 5 
٠‏ عجیب وغريب أن يكون ار oe‏ 
وأحلص انا به» من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين 
۱ ویستشفعون بهم إلى Mil‏ أبو جهل وأبو لهب أكثر توحیدا وأخلص 
ایانا من هژلاء السلمین الذین یقولون لا إله إلا الله محمد رضول 
. الله! ما هذا يا رجل» كيف تجرژون على التصریح بمثل هذا الکلام 
الخطيرء الذي هو وأمثاله ما تغالون فيه هو الذي جعلكم أعداء 
للملايين من المسلمين في العالم؟ 

فقلت له: ای ت الذي 
ستعرفه وستسلم به إن شاء الله عندما تنكشف لك الحقائق جليةء 


وتنتصب أمامك.الأدلة مشرقة واضحة وعند‌ها سیزول بإذن الله ما 
علق. بذهنك» وستتخلص ما رسب في عقللب. من رواسب الغالطات 
التي تغالطون بها أنفسكم وتظنونها بحججاً وبراهين . 

یل عل‌توسید افش رکین وم باق 

" فقال: الدليل يا صاحبي» ما لظ الذليل علی" هذا الذي 
تزعمونه؟ وإذا کان ما تقولونه صخيجاً ن Sf‏ الشرکین الأولين 
کانوا يؤمنون بالله هذا OLY‏ قما هو )13 الشزك الذي نعاه 
الله عليهم وكتب لهم بسببه الخلود ف النازةبعد أن Jol‏ دماء‌هم 
وآموالهم وأمر نبيه أن يجالدهم بالسیوف ويطاعنهم بالرماح؟ 
۰۰ فقلت له :“وهل غير القرآن مصنر لهذا الدليل-... إن الدليل 
في هذا الكتاب الخالد الذي تعبد الله أنت وملايين البشر عن على 
.رأيك» من. النتسبین .إلى الاسلام بتلاوته BGs.‏ ومساء؛ ولكن 
. دون .ن تکتشفوه فتفهموه. | 6 ات ۱ 
٠<اعتراف:‏ لشركين / ۳ “الله : وحده ای ن را 
- والیت : 
فقد قال تعالى Stel Ms}.‏ أولئك الشركين الأولين به سبخانه 
وال ۳ i, wie‏ منحيباً وميتاء ضارا Lab‏ » قال تعالى ل ree‏ 
محمد as‏ ی پم 00 


nes لد‎ boy ONG ECS) (ee om rail os 
Ky 4 رو‎ 60 


) ٩١ (العنكبوت:‎ {OP نورد‎ me ۳ 
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Cote Se et “te 4 IAG 27‏ 
لين سألتهم من SF‏ مر السّماء ما Lob‏ 
2 م GA AR FY or or‏ 40 2 مع مر ی و ل سه 

به الأرض من بعد مویها ليقولن الله Je‏ له بل 
+ ۶ ورم e‏ 
AR‏ ييه )@ و( لعنکبوت: ٩۳‏ ) . 

A سح‎ of A ~ ve Ngee ye A 

قل لمن الأرض ومن فیا إن کت OAS‏ نا 


vo‏ ت 

وي igi‏ مرج هم Sh‏ 
رص . عكر ب ae oF, ate eS ABBY‏ سے 
عليه إن كنت ك سيقولورت لله قل فاك دسحرویت 


.) 1-4 (الزمنون:‎ GO) 

cA ینش‎ A NG kas Kiss By 
. (1 (بونس:‎ LO قل فلا وه‎ MSA هکس‎ 

فهذه الآيات البینات - يا صاحبي - هي دلیلنا الذي لا یقبل 
الجدل على OF‏ الشرکین الأولين ما کانوا یکفرون بوجود cal‏ وما 
ل GE sdb‏ 
كانوا يوحدونه في الربوبية توحيداً کاملا. 

فصح بهذا یقینا؛ أنهم ما كانوا يلجؤون إلى أوليائهم عندما 
يدعونهم ليهبوا لهم حياة أو يدفعوا عنهم موتا أو ينزلوا لهم غيثاً. 

وما كانوا يتقربون إلى آلهتهم من اتخذوا من الأولياء ليكتبوا 
لهم سعادة أو هحوا عنهم شقاء وکیف يصدر منهم مثل هذاء وهم 


الذین کانوا یمنون لا جازمًا SL‏ هذا كله Ue]‏ هو من احتصاص 
ربهم وحده الذي بيده ملکوت کل شيء؟؟ كما قررت هذه الآيات . 

فعلى ضوء هذا الدليل الدامغ» يتضح لكم بطلان هذا الشرط 
الهزيل الذي تتمسکون به حين تعتقدون أن من يدعو غير الله لا 
يكون مشرکا إلا إذا اعتقد OF‏ الضر والنفع بيد من يدعوه كما يعتقد 
في الله. 

ولو كان هذا الشرط صحیحاء وما تذعونه في نظر الإسلام سلیما 
لا حكم اله على أبي لهب وأبي جهل وحزههم بالشرك؛ ؛ OY‏ هذا 
الشرط الذي تشترطونه متوفر فیهم؛ ؛ لأنهم کانوا لا یعتقدون i‏ 
الضر والتفع بيد من یدعون كما یعتقدون في الله وقد فصل القرآن 
ذلك عنهم في OLY‏ السابقة 


الشرکون الأولون کانوا أكثر Lief‏ من مشركي هذا 
الزمن : 

ul‏ الدليل على أن توحيد الشرکین الأولين وإيمانهم بربهم كان 
أقوى من توحيد القبوريين وإيمانهم في هذا الزمن فهو أيضاً من 
القرآن, ذلك الكنز الذي لا ينفذ والنور الذي لا یخبو فقد قال الله 
تعالی في حق أولئك المشركين: 


۾ فنا es‏ في oll‏ دعو aif‏ سین له ا Gull‏ فلما 
هم إل الب BOO‏ & که (العنكبوت: 56 ). 


KABUL في خر صل من‎ KEES 
vl LOY نورا ر‎ SSO إل الي عرض و وان‎ 


KotH‏ من طبر 516 ie‏ کر وقي 
LAGS‏ کدوک 1586 SE KLM IO‏ 
کي کرپ 2 أ نتم رکو (الأنعام (EY:‏ . 


فهذه الآيات تثبت OF‏ أولئك المشركين إذا 00 في البحر 
وتعرضوا للخطر فتوقعوا نزول قارعة نسوا آلهتهم من الأولياء 
وغيرهم وكفروا بهم» وأخلصوا الدين لله وحده وتوجهوا إليه 
بالدعاء» معلّقين عليه وحده الرجاء؛ لأنهم كانوا يعرفون ما أن 
الذين يدعونهم من دونه هم أحقر وأضعف من أن يجلبوا لهم أية 
مساعدة أو يقدموا لهم أي عون في تلك اللحظة الحرجة» بل لأنهم 
كانوا يدركون SF‏ من يدعون من دون الله أعجز من أن يسمعوا لهم 
صوتا فضلاً عن أن یجیبوا لهم دعاء. " ۱ 

لذا فشريط الغالطات العروض أمام بصاثرهم یتمزق في تلك 
اللحظة الفاصلةء وتتجلى أمامهم الحقيقة جلية واضحةء وهي أن 
أحداً غير الله - مهما كان - لا يمكن الالتجاء إليه لإنقاذ الوقف 
في اللحظات العصيبة. اا 


كيف يلجا الأولون إلى ربهم 
عند الشدائد وينسون آلهتهم؟ 
فهم لهذا يلجؤون إلى الله وحده؛ فيخلصون له الدین» ويدعونه 
ويتضرعون إليه ويطلبون منه العون والمدد دون سواه وينسون 
الأولياء الذين اتخذوهم آلهة من دونه في الرحاء لإيمانهم lel‏ جازم 
أنه سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من الغرق» 
فهؤلاء المشركون - بشهادة القرآن - يظلون مخلصين لله الدين ما 
داموا في منطقة الخطر ولكنهم إذا اجتازوا هذه المنطقة ونجوا إلى البر 
عاودتهم العادة التي وجدوا عليها آباء‌هم» فيشركون مع الله غيره في 
الدعاء والذيح والنذن وهذا هو الذي أنبهم الله عليه وسماهم بسببه 
مشركين في قوله تعالی: 
فلا هم AS‏ لا هم FE‏ © 4 (العنكبوت: ۰) . 
هذا هو حال المشركين الأولين في إخلاصهم الدين لله وتوجههم 
إليه وحده بالدعاء عندما يحزبهم أمر أو يحدق بهم خطر. 
كيف ينسى مشركوا اليوم ربهم 
عند الشدائد ويلجؤون لأوليائهم 
Ul‏ مشركوا هذا الزمن من القبوريين فهم على النقيض من 
المشركين الأولين» فلا يدعون الله ولا یتضرعون إليه إلا في الرخاء. 
أما إذا اشتد بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو تعذر عليهم 
مطلب. فإنهم ينسون الله وتعالی ويذكرون أولياءهم فيجعلون منهم 


۳۰ 


آلهةء فیتقربون إليهم في ضراعة وخشوع بالدعاء والذبح والنذر 
وا وف ele Sy‏ 

فالبدوي والجيلاني والرفاعي والتيجاني والعیدروس وابن 
عیسی وغیرهم من الأولياءء لا تسمع الهتاف الحار بأسمائهم 
والتوجه بالدعاء الخالص اٍلیهم الا عند الشدائد. 

والقبوريون ]13 رکبوا البحر وأحدق بهم الخطر نسوا الله سبحانه 
وتعالی؛ وذكروا أولياءهم؛ وسارعوا بالابتهال والدعاء [لیهم مستغيثين 
ومستنجدین» قائلن في ذلة وضراعة: مدد يا بدوي» يا (ier‏ یا 
رفاعي ... الخ» فتراهم یناجونهم وكأنهم عندهم حاضرون. 

ولو رأيتهم في هلع وذلة كيف يتبارون في نذر النذور لهؤلاء 
المقبورين ويتعهدون بتقدي القرابين عند قبورهم إن هم جوا من 
الغرق - لأدركت مدى حقارة الشرك وخسة الکفر التي CF‏ 
كرامة الإنسان في مزابلها وأوحالهاء حيث تنحدر به من مرتبة 
الانسان العاقل إلى منزلة أحط من منزلة الأنعام السائمة. 

وأي حقارة وخسة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان بقلبه 
عن خالقه ورازقه» عن ربه الذي هو معه يسمع ویری» ثم يتوجه 
في ضراعة وخشوع إلى عظام نخرة عجزت عن صد غارات الدود 
الذي اقتتل على التهام اللحم المحيط بها في القبر» يتوجه إليهاء 
فيطلب منها العون والمدد داعيا إياها ومستغيثا بها لتسارع لاإنقاذه 
من الغرق ؟؟ 


۳۱ 


وصدق الله العظیم: 

wee‏ مس هه يد سم و م و م مر vor ot‏ ص 

ومن اضل مِمَن يعوا من دون al‏ من لا يستحيب sal‏ إل دوم 
یمه وهم عن دعایهم fC) Sine‏ (الاحقاف: 0( 

ولقد حضرت كثيرا من هذه الحماقات فتأذى نظري واکتوی 
قلبى من تلك المهازل الشركية والتصرفات الجاهلية. 

كيف اصطدم المؤلف بالقبوريين 
عندما أشرفوا على الغرق؟ 

الخار في البحر وذلك عندما كنت مسافرا في البحر الأحمی منذ 

فقد كنا أكثز من ثمانين BUS,‏ سفينة شراعية صغيرة؛ وعندما 
هاج علينا الموج وغشینا من كل مكان صارت السفينة تهبط بنا بين 
الامواج الهائلة و کانها تنوي الاستقرار في قاع البحرء وترتفع مع المد 
وكأنها ترید الطیران من البحر. 

وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبوریون بالدعاء وطلب العون 
والمددء لا من الله الحي القدیر على كل شي» وإغا من الیت الذي 
لا يقدر على شيء. 

فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ سعيد بن عيسى 
رحمه الله الذي فارق الحياة منذ أكثر من ستمائة سنةء وأخذوا 


۳۲ 


یدعونه في فزع مشوب بالرجاء قائلین: (يا ابن عیسی» يا ابن 
عیسی» حلها يا عمود الدین). وأخذوا یتسابقون بنذر النذور له . 
والتعهد بتقدیها عند قبره إن هم نبوا من الخرق» ats,‏ آمرهم بيده 
لا بيد الله سبحانه وتعاإن. 
كاد القبوريون يقذفون بالمؤلف إلى البحر 

وعندما حاولت - على صغر سني حينذاك - إقناعهم بأن 
هذا موقف لا يصح أن يتوجه فيه مسلم إلى غير الله ورجوت 
منهم - في شفقة وإخلاص - أن يلجؤوا إلى ربهم ويخلصوا له 
الدين بالتضرع بالدعاء إليه وحده وأن يتركوا الشيخ ابن عيسى 
الذي ليس له من الأمر شي» الذي لا يسمعهم فضلاً عن أن 
يجيب دعاء‌هم» اا ما (وهابيء وهابي ! !) وكادوا 
يقڏفون بي بين الأمواج الهائجة لولا of‏ الله حماني منهم ثم بعض 
الذين يكتمون إعانهم في السفينة. 

وعندما هدأت العاصفة ونجونا بعون الله تعالی وفضله oa‏ 
ولیس بفضل ابن عیسی - طبعًا - وأقبل بعضنا یهن بعضاء أخذ 
هؤلاء القبوریون يؤنبونني ويخوفونني من سوء الظن بالأولیاء متنین 
عليٌ بالنجاة ومذ کرین بأنه لولا حضور القطب (ابن عیسی) وخفانه 
في تلك الساعة العصيبة لكنا جميعًا في بطون الأسماك. 

خرافة حضور الأولياء عند الشدائد: 

فقلت لهم: - وقد أوجعني سماع هذا الكفر الصراح - إنكم 


۳۳ 


تظلمون أنفسكم وتفترون على الشيخ ابن عيسى رحمه الله. 
إن هذا الشيخ الميت لهو أعجز من أن یسمع دعاءكم؛ فضلا عن 


أن يجيبه» فيحضر هنا بين هذه الأمواج لإنقاذكم. 

اعقلوا أيها القوم. إن هذا الذي تدعونه من دون الله میت» 
وقد قبر الله Sf‏ اميت لا يسمع وبهذا جاء القرآنء قال الله تعالى: 
a}‏ لاش G EMG‏ شیم شم فتاه 5 pote‏ 


(النمل: ۸۰) ۰ ۷ وماد ستوی SAY AT‏ لن الله در 
للمل: ستو یسیع من 


عر رس ۱ 


وما أنت شیع من في القبور © ۲۳ (فاطر: (TY‏ 
ولكنكم لجهلكم بسنن call‏ وإعراضكم عن تدبر وفهم ما جاء 


في كتاب الله تقعون في مثل هذه الحماقات» فتنصرفون بقلوبكم 
عن القادر على كل شيء الذي هو معكم يسمع ویری» وتتوجهون 
ی الميت العاجز الذي هو في غفلة عنكم لا يسمعكم ولا يراكم . 
أما نجاتنا: فلا أثر لابن عيسى ولا لغيره فيها البتة» وإنما الذي 
نجانا بفضله وكرمه هو الله العلي القدير وحده؛ دون أن يؤثر عليه 


دعاؤكم لصالح أو استغاثتكم بنبي؛ OY‏ الكل - الأنبياء عليهم 


(۱) هذه قاعدة كونية عامة ابتة لا تتغير وهي أن اميت (أي ميت) لا يسمع إلا من جاء في حقه دليل 
خاص وني حالات خاصة؛ فهذا خصوص يبقى ane‏ العموم على حاله» فمن أين - لد - الدليل 
لهؤلاء القبوریین على أن أولياءهم من الوتی يسمعونهم؟ فهل جاء في القرآن أن الشيخ فلان أو 
السيد علان قد خصه الله من بين الميتين أنه يسمع من يناديه من كان وفي أي مكان كان؟ وإذا 
فرضنا - جدلا - أنهم يسمعونهم فهل رخص الله لهم في أن يدعوهم ويستغيثوا بهم من دونه؟ 
وهل أخيرهم أنهم مخولون بإجابة دعائهم والعمل على إنقاذهم عند الاستغاثة؟؟ سيبقى هذا 
السؤال دون أن ag‏ له جوابا مقنعاً عند هؤلاء القبوریین إلى يوم يبعثون. 


۲ 


الصلاة والسلام والصالكين (رضي الله عنهم) - ليس معنا أحد منهم 
في تلك اللحظة الحرجةء Lily‏ الذي كان معنا وحده هو الله الواحد 
الأحد الذي یسیرنا نی البر والبحر. 

فقال أحدهم (متفلسفا): : نحن لا ننکر أن الله فوق etl‏ 
بيده کل شيء. 

فقلت له: هذه مغالطة قدية» قالها المشركون الأولون» وقولك 
هذا يخالفه فعلك» فلو كنت Cage‏ ما تقول lel‏ صادراً من قلبك» 
ما انصرفت في ساعة الكرب والشدة عن هذا الرب الخالق العظيم 
وتوجهت إلى المربوب الميت الحقير فصرت أقل lel‏ وأضعف ثقة ثقة 
al‏ من المشركين الأولين الذين يخلصون له الدين ويتوجهون إليه 
وحده في الشدة LS‏ حکی ذلك عنهم. 

كيف یتمثل الشیطان للقبوریین 
في صور آولیائهم؟ 

وقال 2 آخر (وكأنه حجني): إنك تكره الأولياء وتنذكر 
كراماتهم» ولذلك > She‏ الله من التمتع با رأينا في تلك الساعات 
E‏ 

فقلت له: ومن قال لك أنني أكره الأولياء وأنكر كراماتهم؟ 
فهل رأيتني أشتم وليا من أولياء الله؟ أو انتقص صا حا من صالحى 
المؤمنين؟ ومتى سمعتني أنكر كرامة ثابتة أكرم الله بها وليا من 


أوليائه نص علیها کتابه أو جاءت بها سنة نبیه و ؟؟ 

فهل سمعت أنني أنكرت کرامة أهل الغار الذین أكرمهم الله 
فآفرج عنهم الصخرة بعد أن انطبقت علیهم وسدت عليهم منافذ 
الغار؟ 
وغيرهم من الصحابة (رضي الله عنهم) الذين ثبت بنص الحديث 

أم أنها التهمة التقليدية المكرورة توجهونها إلى كل من لا 
يوافقكم على حماقاتكم ولا يؤمن بخرافاتكم ولا يسكت على 
جهالاتكم ؟؟ 

ولكن قل لي ما هو الذي حرمني الله من التمتع به والذي 
رأيتموه أنتم في تلك اللحظة الحاسمة ؟ 

قال: رأينا القطب العظيم (الشيخ سعيد بن عيسى) وكأنه 
شعلة من نور ماسكاً بالدقل (سارية السفينة) وهو يخاطب البحر 
طالباً منه أن يسكن» وفعلاً سکن البحر عن الهياج ونجونا ببركة هذا 
القطب العظيم. 

فقلت له: (ساخراً) هل سبق لك أن عرفت الشيخ سعيد بن 
عيسى العمودي الذي مر على وفاته أكثر من ستمائة سنة؟ 

قال: (طبعا) لا ... 


vA 


فقلت: له: كيف ذا عرفت Of‏ الذي رأيته من على الدقل 
يصدر آوامره إلى البحر بالسكون» هو الشیخ سعید بن عیسی 
العمودي وأنت لم یسبق لك أن رأيته ؟؟ فهل نزل عليك وحي 
من السماء يؤكد of‏ الذي ریت - على فرض أنك ریت - هو 
الشیخ ابن عیسی ؟ وهنا ارتم عليه ولم يحر جواباً. 
غلبت عليه السوداء 
فتصور ابن عيسى معه حاضرا 
فقلت له: الحقيقة أنك لم تر ابن عيسى ولا غير ابن عيسى 
على الدقلء وإغا في حالة الهلع والخوف غلبت عليك السوداء 
فصّورت لك - بالاشتراك مغ الشيطان - ما ظننته ابن عيسى» 
لتزداد إيغالاً في ضلالك وتوغلاً في مفاوز جهالاتك . 
وقد كان جوابه الوحيد الذي قطع به الناظرة غريباً حين صاح: 
وهابي جاحد. زنديق. وهذا هو آخر سلاح يتسلح به القوم 
عندما تدمغهم حجة أو یصفعهم برهان. ۱ 
هنا قلت لصاحبي: والآن ما رأيك ؟؟ 
أليس في هذا ما يقنعك Lob,‏ ذكرته لك كان صحيسًا من ST‏ 
إعان المشركين الأولين بربهم وثقتهم به في الشدة كان أقوى من 
إيمان القبوريين وثقتهم به سبحانه وتعالی؟ 


۳۷ 


. مغالطات القبورین: 

فقال: لقد قسوت على هؤلاء الناس إذ وصفتهم بالشرك 
وجعلت إيانهم بالله وتوحیدهم له أقل من إيان وتوحید الشرکین 
الأولين» مع العلم أن هؤلاء القبوریین - كما تصفهم - عندما 
هتفوا باسم ابن عيسى واستغاثوا به في تلك الساعة الحرجة لم 
يفعلوا ذلك لعدم ثقتهم باه ولم يفعلوه اعتقاداً منهم أَنَّ ابن 
عيسى وغيره OF‏ يدعون هم الذين يسيرونهم في البر والبحر أو 
نهم معهم يسمعون ويجيبون نداءهم كما يجيبه الله سبحانه وتعالى . 

وإغا يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم 
ببركة توسلهم بهؤلاء ately‏ فهم ما لوا إليهم وهتفوا بأسمائهم 
في تلك اللحظة الخطيرة إلا لاعتقادهم أن لهؤلاء اا عند الله 
لا بد Oly‏ ی ينجيهم إكراماً لأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. 

قلت له: هذه مغالطة قدية مكررةء لا يمكن أن تجوز على عاقل 
يحترم نفسه لعدة وجوه: 

منها: أن هؤلاء القبوربين لو لم يعتقدوا Of‏ هؤلاء الأولياء من 
الأموات هم معهم في السراء والضراء يسمعون استغائتهم ويجيبون 
دعاءهم» وأن في يدهم القدرة على إنقاذهم» لما ابتهلوا إليهم هكذاء 
واستنجدوا بهم في ضراعة وتذلل» استنجاد العاجز الضعيف 
بالقوي القادر على كل شي» ولا نذروا لهم هذه النذورء وتعهدوا 


YA 


بتقدي القرابین لهم إن هم أعانوهم على النجاة من الغرق بل ولا 
وفوا لهم بهذا النذر رغية ورهبة. 

وهل يقدم عاقل علی الهتاف والاستغاثة والاستنجاد of‏ يعلم 
أنه لا يسمعه ولا یجیبه ولا يضره ولا ينفعه؟ 

دعاء الميتين من الأولياء 
Lol‏ كفر أو جنون 

إن الذين يدعون الأولياء من الميتين هم بين أمرين: إما أنهم 
يعتقدون أن هؤلاء الميتين يسمعونهم - على بعد السافة - 
ويجيبونهم ويعملون على إنقاذهم أو لا يعتقدون» فان اعتقدوا هذا 
- وهو ما يعتقدوته فعلاً - فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
وهذا هو الجنون» والمجنون قد سقط عنه التكليف. فهؤلاء القبوريون 
- 151 - إما مشرکون aly‏ مجانين وعليك أن تضعهم حیث شئت. 

والحقيقة أن هو eV‏ القبورین ليسوا بمجانين» ولکنهم مفتونون 
فتنهم الشيطان وزيّن لهم هذه الأعمال الشركية وحببها إلى قلوبهم. 

فلو لم يثقوا في قدرة أوليائهم على إنقاذهم أكثر من ثقتهم في 
الله العلى القدير لما أعرضوا عنه جل وعلا وتوجهوا إلى الميتينء 


v4 


فأي کفر وضلال بعد هذاء وماذا آبقوا بعد هذا لله الذي خلقهم 
وصورهم ؟؟ 

وبعد أن وصلت مع صاحبي إلى هذه الدرجة من النقاش قال 
لي - في ارتباك -: ولكن ... ولكن ... وتطور ارتباكه إلى تلعثم» ثم 
Se‏ في الكلام فتظاهر بالبحث والتأمل ... 

فقلت له: من غير لكن ... ولكن ... 

والدليل في منتهى الوضوح» وليس لديكم ما يدفعه أو يقف في 
طریقه؛ فليس هناك دليل على هذه الحماقات الشركية والسخافات 
الوثنية إلا المغالطة والتمسك بالأوهام والتمحلات التي بها تئدون 
دينكم وتنحرون إسلامكم. 

ثم قلت له: أعتقد أنني بعد هذا الشرح والایضاح لست 
بحاجة إلى التوسع لإقناعك OL‏ الشرك الذي نعاه الله على المشركين 
الأولين ليس اعتقادهم فيمن يدعون (كيغوث ويعوق ونسراء 
واللات والعزى ومناة) أنهم يشاركون الله في خلق أو إيجاد إحياء 
أو إماتة» ضر أو نفع وليس إنكارهم وجود الله تعالی أو نفيهم کون 
ملكوت كل شيء بيده فهذا لم يقله أحد من أولئك الشرکین. 
الشيوعية قبل الإسلام: 

فقال: - وکأنه وجد الحجة - بلى» لقد ثبت في القرآن آن 
هؤلاء الشرکین ینکرون وجود الله فهذا قائلهم یقول - كما حکی 
الله عنهم -: 


CES 4 ae 
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فتلت له: Sipe dak‏ 
نما هم الدهریون اللاحدق وهم فرقة من العرب الذین يسير 
Bld‏ اليوم على مذهبهم فهؤلاء لا يؤمنون cath‏ ولا le‏ 
يعتقده الشرکون مقربا لله فهم - أي: الدهریون — ینکرون وجود 
الله lass‏ لذلك يكفرون بالأصنام والأوثان والآلهة التي يتخذها 
المشركون واسطة تقربهم إلى الله . 
فمصدر شرك المشركين الأولين إغا هو إيانهم بوجود الله مع 
التوسل إليه وطلب العون من غيره» وهذا ما عناه الله تعالی بقوله: 
ray ¥‏ ین أمكارهم WAL‏ وشم مت 3 QS)‏ #(يرسف: .)٠١١‏ 
فلو لم يكن الشرکون يؤمنون بالله ما اتخذوا هذه الآلهة 


واسطة تقربهم إلى الله تعالی كما قال تعالى: ۶ اكيت ) peed‏ 
س تون سا ام ول لا لبون إلى {OB al‏ 
(الزمر: ۳( 


فصح بهذا يقيئاً أن المعنيين بانکار وجود الله في ية ASL‏ 
التى أوردتها محتجاً بها علي؛ ليسوا المشركين الذين حدثتك عن 
حقيقتهم» وإغا هم بعض العرب الدهریین» أو الشیوعیین» إن صح 
هذا التعبير. 

لأنه يستحيل على الذين يدافعون عن شركهم ويبرروته بقولهم 


۳١ 


في آلهتهم وأوليائهم + ARSE‏ لا {Ow al SUCHE‏ 
(الزمر: ۳ آو CREE Sipe‏ عند CY ail‏ (يونس: 0۸)» 
یستحیل علیهم أن ینکروا وجود الله الذي ما اتخذوا الآلهة من 
الاولیاء إلا لیقربوهم إليه ویشفعوا لهم عنده هذا بالاضافة إلى 
الآيات الأخرى التي تثبت اعترافهم صراحة بوجود الله وتوحیدهم 
لله في الربوبية كما تقدم . 
حقيقة الشرك 
الذي كان عليه المشركون الأولون 

فقال صاحبي : (وقد أعياه طول النقاش): 

فما هو - ]13 - الشرك الذي نعاه الله على الشرکین في القرآن 
وأحل به دماءهم وأموالهم وأمر رسوله بقتالهم عليه ما دام أنهم 
یومنون بالله تعالى ويوحدونه هکذا ؟ 

فقلت له: سژال في الصميم. 

هذه هي النقطة الحساسة التي عندها تضل الأفهام وتزل 
الأقدام» والتي لو وقف الناس عندها وقفة تبصر وتفهم وتدبرء 
وأعطوها حقها من البحث Lally‏ لما وجدت منتسبا إلى الاسلام 
واحدا يتوجه بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك مما هو 
حق الله وحده إلى غيره سبحانه وتعالی من الأنبياء ومن دونهم من 
الأولياء وغيرهم . 


جهل الناس الیوم بحقيقة شرك مش ر کي 
العرب آوقعهم في الشرك 

فجهل الناس في هذه الناحية الخطيرة وعدم معرفتهم بحقيقة 
الشرك الذي كان عليه الشرکون الأولون هو الذي أوقعهم فیما 
لا يظنونه شركاً وهو الشرك بعینه, ولوثهم با لا يحسبونه PIN AS‏ 
الكفر ذاته (دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم 
ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله زلفى) دون أن يأذن الله لهم في ذلك . 

تخوف ابن الخطاب من الوقوع في الشرك 
۱ ولقد أبدى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تخوفه مما وقع فيه الناس 

الیوم من الشرك منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا حيث قال : 
«ستنقض عری الاسلام عروة عروة» قيل وکیف ذلك يا آمیر 
المؤمنين؟ قال: «ذا نشأ في الاسلام من لا یعرف اباهلیة» أو كما 
قال» فهؤلاء الذین یدعون الأموات الیوم ویذبحون وینذرون لهم 
ویطوفون بقبورهم» مقدسین ومعظمین خاشعین لهم» ومتضرعین 
إليهم بقصد التوسل والتوسط بهم إلى الله لو عرفوا أن هذا هو عين 
العمل الذي كان عليه العرب في الجاهلية والذي سماه الله شركا 
واعتبره كفراً لا أقدموا عليه وتمسكوا به» وثاروا وغضبوا على من 


أنكره عليهم. 


۳۳ 


أما الشرك الذي كان عليه الشرکون الأولون والذي طلبت مني 
إيضاحه وسألتني عن حقيقته فهو OF‏ أولئك المشركين - مع إعانهم 
المطلق بوجود الله وتسليمهم بقدرته المطلقة على التصرف في جميع 
شؤون الكون ego‏ شريك أو ظهير - كانوا قد ابتدعوا بدعة ما أنزل 
الله بها من سلطان هذه البدعة استحسنتها عقولهم وسكنت إليها 

وهي أنهم اتخذوا من الخلوقین (كاللات والعزى ومناة ويغوث 
ويعوق ونسرا) أولياء ووسائط يلجؤون إليهم» ويتقربون إليهم بالدعاء 
والنذر والذبح ليقربوهم إلى الله ویشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم 
وكشف کرباتهم دون أن يأذن الله لهم بذلك أو يرضاه. 


وهذا ماعناه of al‏ وأنكره علیهم بقوله: 


و ee‏ يي همرت کک مور 
ورت من دوين aul‏ ما لا gare‏ ولا یسفعهم 

3 
E A 422‏ وه 38 ا اکرو صر اتر مر 
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oo 3‏ 2 3 اکت 47 4 ل ع 3 ٤ 4555 pried‏ 
Be od‏ موه سس مس مرس 
شروت 4 (بونس: ۸ ۲ الله الزى خلق السمدوت 
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۱ ع و سفيع al‏ نت (f:‏ . 
دونه من ول ولا شفع ألا روج {CD‏ (السجد ( 


۳ 


اتخاذ الأولياء وسائط 
إلى الله هو عين ASS‏ 
وعلى أساس هذه الفلسفة فلسفة التوسل والتوسط والتشفع 
بهؤلاء الآلهة من الأولياءء كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون 
وينذرون لهم ويطوفون حول أنصابهم وتماثيلهم جاعلينهم محط 
مآلهم ومعقد رجائهم والباب الذي يصلون منه إلى الله بزعمهم. 
فهذا وأمثاله هو الذي أنكره الله عليهم واعتبره منهم شركا وکفراه 
به أحل دماءهم وأموالهم وجالدهم عليه محمد ية بالسيوف في 
بدرء وأحد وحنين والخندق وغيرهاء وقطع بينه وبينهم - من أجله 
- كل أواصر القرابة والنسب. 
" واعتبره الله عبادة منهم لغيره وشركاً به» وغضب عليهم وأبعدهم 
من رحمته لأنهم سلكوا هذا الطريق وابتدعوا هذه البدعة بدعة 
اتخاذ الوسائط والشفعاءء يتوكلون عليهم ويلجؤون إليهم لیکونوا 
بهم إلى الله دون أن يأذن لهم سبحانه وتعالى بذلك + من 3 
ands oi‏ عنده:! 1 باذنه» ey‏ :©( (البقرة: (Yoo‏ 
فقال صاحبي : هذا أضا قول ممل اليس افيه من الأدلة 
القطعية ما يقنعنا بصحته» فما هو الدليل الفصل على صحته ؟؟ 
ل الدليل في كتاب الل أيضاء فقد قال تعال : gle}‏ 


Bre‏ عم 
۳۹ اک 


acl‏ رب مثل فاستوعوا رج لک ops‏ ین دون 


ds 


Se و ی كيو م2‎ Bor oe 2 پک چ‎ Be Ader See 
للم لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعواً لهم زان نام الاب ب سا‎ 


سود وین 323 الب وا (ve shi 9 SALEM;‏ 

SI LS‏ علیهم في آية يونس السابقة دعاءهم غيره واتخاذهم 
ات ری ذلك شرکا به وعبادة لغیره حبن 
قال : ۴ وَيَمَبُدُوت من دوب Gail‏ لا رهم و 
وَيَفُولوريت هؤلاء و عند LY A‏ (يونس: ۸ ثم 
أنكر عليهم مبطلا دعواهم ورادا حجتهم هذه - حجة التشة 
والتوسل > في تقريع وتوبيخ بقوله: ف قل eh‏ ت Ky al‏ 
ae‏ في oct‏ ولا في ee est A‏ 
(Os Cae 7‏ ا 

أي أنه سبحانه وتعای ليس بحاجة إلى أن يتقدم إليه أحد في 
هذه الدنيا بوسيط أو شفيع لأنه لا يخفى عليه شيء من حال عباده 
حتى يتقدموا إليه بالشفعاء والوسطاء ليخبروه با في عليه تعالی 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقال تعالى منكراً عليهم التوسط بن يظنون بهم خیرا من 
ental‏ وموضحاً أن هؤلاء الذين يدعونهم من دونه هم عباد 
أمثالهم لا جلکون لأنفسهم جلب نفع أو دفع ضر فضلا عن أن 
يكشفوا عنهم ضراً أو يحولوا عنهم سوءأ؛ بل إنهم مع قربهم منه 
جل وعلا یتقربون إليه eae‏ و را قل ادعو 
ی ot‏ ون wos WSS‏ اضر MAY, Ke‏ وبا 


SK SN OG G)‏ ینغور إل ريه الْوَسِيلة ام 


ی ae‏ 2 مس من Ese ae‏ 4 ر مر 500 KAS‏ 


فرب ورجون زحمته: و واو عذایهد ol‏ عذاب ريك rs)‏ محذورا 
0 (الاسراء: ذه - 0۷) . 
وقال تعالى معتبرا cles‏ غيره من المخلوقين شركا:- 
¥ ایت غوت من دونه. ما یلکوت من Ped‏ 
وم 1 و و Spyz‏ 
Cry‏ و هرا دح sf SE‏ ما استجانوا SS‏ 
xi 757‏ 2< و 1 Ate‏ دو م 
وبوم القيلمة د SG‏ 59 شرس بنبخك مثل خر  )(‏ 


قاطر:( ۱۳ - ۱6). 


# لهم دعوة GU‏ والزین یدعون من دون لا بون لهم بشیء ! 
یط کنیه إل امه للع فا وما هو تفه وما دعاء کف لا ف 
سک( )4 (الرعد: ۱۸) 

کی 


۳ 


اه یش یت لقن ی ددص 
2 04 سه صو کذ 
I‏ ليوك من موك کار {O50‏ 


فهذه بعض الأدلة - لا كلها - التي تثبت لك صحة ما ذکرت 
لك من حال الشرکین وتوضح حقيقة الشرك الذي کانوا عليه 
هذا الشرك الذي یقع کثیر من الناس فيه جهلهم بحقيقته. 


(۱) وفي قراءة : تدعون . 


۳۷ 


نسف أعظم شبهة یتمسك بها القبوریون 

قال صاحبي: df‏ هذه الآيات التي ذکرت لي إغا نزلت في 
المشركين من العرب في الجاهلية فهي خاصة بهم أما هؤلاء الذين 
يستغيثون اليوم بالأولياء فلا صلة لهذه الآيات بهم ولا يمكن أن 

فقلت له: وهذه حجة منقوضة ومغالطة مكشوفة. 

فهذه الآيات - حقاً - إغا نزلت في أيام مشركي العرب وفي 
حقهم بل القرآن كله إغا نزل في تلك الأيام» ولكن هذا الكتاب 
الخالد هو خطاب الله لعباده في كل زمان ومکان وأوامره خالدة 
يجب اتباعهاء ونواهيه أبدية يحتم اجتنابها إلى يوم يبعثون. 

فالعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بحصوص السبب» والقاعدة 
الثابتة عند جميع المسلمين هي أن الحكم يدور مع العلة فأينما 
وجدت العلة وجب الحكم. 

والعلة في شرك المشركين الأولين هي أنهم كانوا يدعون من 
دون الله عباداً أمثالهم ويعتمدون عليهم ليكونوا شفعاءهم عند cal‏ 
وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله القبوريون اليوم» يدعون الأولياء 
ويستغيثون بهم لیکونوا واسطتهم إلى cal‏ ومن هنا جاء الحكم 
على الفريقين بالشرك دوغا تمييز؛ لأنهم اتحدوا في القصد والعمل» 


۳۸ 


التوجه إلى غير الله بالدعاء والذیح والنذر لیکون شفیعهم عند الله. 
فقال: إِنَّ قياسك هذا الذي طبقت بوجبه حكم الشرك على 
الفريقين دوا تمييز هو قياس مع الفارق لا يمكن التسليم به. 
فقلت له: الآن وقد أوضحت لك بعد أن أجهدت نفسي 
أن كفر المشركين الأولين إغا كان في اتخاذهم الوسائط والشفعاء 
والتقرب إليهم بالدعاء والذبح والنذر لهم وبيّنت لك أن لقبوربین 
الیوم إنما یسلکون نفس هذا الطريق» ویسیرون على هذا النهج حذو 
القذة بالقذة» فهل لك أن تبين لي ما هو الفرق الذي يجعل عمل 
آولتك كفراً وشركاء يعاقب الله عليه بالخلود في النارء وصنيع هؤلاء 
توسلاً مباحاً يرضى الله عنه ولا يعاقب ade‏ مع اتحاد الفريقين في 
العمل واتفاقهما في المقصد؟ 
فقال: ان أولعك المشركين كانوا يعبدون غير الله وقد جاء 
اعترافهم بعبادة غير الله واضحة في قولهم - كما حكى الله 
عنهم - ابص روا إلى لله FOB‏ 
أما المتوسلون اليوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة غير الله 
ويقولون: إنهم لا یقصدون بدعاء الأولياء من الأموات والاستغاثة 
بهم عبادتهم واغا یقصدون التبرك والتوسل» ومن هنا يجيىء 
التمییز بينهم وبين المشركين في الحكم. 


۳۹ 


تبدیل الألفاظ لا یغیر من الحقيقة شيئًا : 

فقلت له: إن الأفعال والقاصد - كما قلت لك فيما مضى - 

هي التي يترتب عليها الحكم ولا قي قيمة للألفاظ التي يتشبث بها 
للدفاع عن تصرفه. خوفاً من صدور الحكم علیه ما دام ot‏ فعله 
هو العلة الموجبة للحكم الذي صدر ضده. 

فلو Of‏ إنسانًا اعتاد السجود للصنم» وظل - مع إدمانه على هذا 
السجود — يعلن استنكاره لعبادة غير الله» ويصرّح بأنه لم ولن يعبد 
غير cal‏ فهل يكون قوله هذا مع فعله ذاك مانعا من إدانته بالشرك 
واکم عليه بالكفر ؟؟ 

فقال صاحبي ... لا ... بل هو IS‏ ومشبرك. 

فقلت له: فهذا - )13 - ينطبق تام على القبوريين اليو 
فتصرفاتهم قد أدانتهم بالشرك والكفرء ومع هذه الإدانة dow pall‏ 
فهم ينكرون هذا ولا يعترفون به. 

فالفرق بينهم وبين الشرکین الأولين هو أن أولئك المشركين 
أكثر صراحة عندما اعترفوا بعبادتهم لغير الله» والشرکون من 
القبوريين أعرق في التمويه والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير 
الله ثم أنكروا هذه العبادة وسموها بغير اسمها. 

فقال (محاولا المغالطة): أنا قد قلت ولا أزال أقول لك: إن 
فعل الشرکین الاولین هو عبادة لغیر الله» وبفعلهم هذا استحقوا 
اسم الشرك ووصف الکفر. 


وأفعال التوسلین الیوم بالأولياء والمستغيثين بهم لیس عبادة 
لهم» ولهذا لا يصح الحكم علیهم بالکفر والشرك. 

فقلت له: لقد آجهدتتي بتکرار محاولاتك للتهرب من 
الاعتراف بالحقيقة التی ما كنت أعتقد أن عاقلاً مثلك يماري في 
الاعتراف بها هکذا. ۱ 

ولقد أوضحت لك - با لا مزيد عليه من الشرح — حقيقة Ole]‏ 
الشرکین الأولين بوجود dil‏ وتوحیدهم ob!‏ جل وعلا في الربوبية 
توحيداً كاملاً وينت لك JS‏ وضوح حقيقة الشرك الذي کانوا 
عليه والأسباب الوجبة لادانتهم به والحكم علیهم. 

وشرحت لك بالتفصيل OF‏ حكمنا على هؤلاء القبوريين 
بالشرك إغا جاء نتيجة للمقارنة بين فعلهم وفعل أولئك المشركين 
الأولين الذين أصدر القرآن حكمه في حقهم منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرناء وتوصلنا - بعد البحث الدقيق والمقارنة الصحيحة - 
إلى أن ما يفعله القبوريون اليوم مع أوليائهم من: دعاء واستغاثة 
وذبح ونذر وخوف ورجاء؛ هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى؛ لأنه 
- بالضبط - نفس الفعل الذي كان يفعله المشركون الأولون مع 
أوليائهم ومدعويهم من دون الله وهو الذي اعتبره الله منهم عبادة 
لغيره» ولكنك مع هذا تصر على التمییز بين الفريقين في احکم» 
ومع Of‏ الجميع - باشتراكهم في القصد والعمل - يجتمعون على 


عبادة غير الله. 


٤١ 


وما دام أن هذا لا یزال هو رآيك SB‏ لي سؤالاً أرجو منك 
الاجابة عليه بالتفصیل» وهو 

هل لك أن تشرح لي حقيقة العبادة التی عبد الشرکون بها غير 
الله فسماهم بها مشرکین وحکم علیهم بالکفر من أجلها؟ 
الدعاء والذیح والنذر لغیر الله هو الشرك الأکبر : 

انتی أريد منك الاجابة على هذا السوال» لكي نستطیع إدراك 
ما إذا كان هناك فرق بين الفریقین, به ندرك صحة نظريتك التي 
تعتبر عمل أولئك المشركين الأولين عبادة لغير الله وتنفي عن 
القبوريين صفة هذه العبادة 1 

وهنا بدت عليه احيرة والارتباك فقد تلقى هذا السؤال وكأنه 
سوط ألهب ظهره فقد أوقعه هذا السؤال بين شقي الرحى» ولكنه 
لم يستسلم إلا أنه - من فرط حيرته - اعترف بحقيقة كان - 
طيلة المناقشة - يحاول التهرب من الاعتراف بها. 

فقد قال: 

ان ال حقيقة التى يجب الاعتراف بهاء هی أنَّ المشركين الأولين 
ما کانوا یفعلون مع أصنامهم أكثر من آنهم یتقربون إليها بالدعاء 
والذبح والنذر والطواف وما شابه هذا من العبادات Bly‏ مع 


اعتقادهم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحبي ولا تميتء ولا تدفع شرا 
ولا تجلب خیرا. 


فهدفهم ما یعملون لها إنما هو لترضی عنهم فتقربهم إلى ربهم 
وتشفع لهم عنده لیکونوا محل رحمته ورعایته. 
وهذا هو حقيقة عبادتهم لغير اه والتي بها سماهم الله مشر کین 
۱ وحکم عليهم بالكفر» ولا أكتمك بل أقولها صراحة أنني ما كنت 
آعرف of‏ هذا هو حقيقة الشرك الذي كان عليه الشرکون الاولون؛ 
إلا من سير الناقشة التي دارت بيني وبينك هذه لمرة. 
فقلت له: عظيم te‏ لقد اتفقنا إذاً - بعد طول النقاش - 
على نقطة من أهم blast‏ في الوضوع» وهي تحديد العبادة التي كان 
عليها المشركون الأولون» وهذا يعني bee‏ أنك تعترف وتقرر bt‏ 
الدعاء والذبح والطواف والنذر والتذلل والتضرع عبادة. 
لا فرق بين القبوريين اليوم 
وبين المشركين الأولين 
ثم قلت له: OVI,‏ وقد وفقت في الإجابة على هذا السؤال: OB‏ 
لي سؤالاً آخر أرجو منك الإجابة عليه بنفس الصراحة التي أجبت 
بها على السؤال الأول. 
أليس القبوريون اليوم يتوجهون إلى أوليائهم من الميتين بالدعاء 
والذبح والنذر والطواف والتضرع والخشوع» لكي يرضوا عنهم 
فيشفعوا لهم عند الله ويتوسطوا لهم لديه ؟؟ 
فقال: بلی, وهذا هو واقع حالهم الذي لا يمكن إنكاره البتة. 


فقلت له: )15 لقد اتفقنا على Of‏ الفريقين متساویان في هذه 
الناحية؛ القبوریون یتوجهون إلى آوليانهم بالدعاء والعضرع والذیح 
والطواف. وکذلك یفعل الشرکون مع معبودیهم من دون الله 
ومعنی هذا أن كلا من الفريقين یتوجه بالعبادة إلى غير call‏ وهذا 
هو عين الشرك الذي حرمه الله. 

فهل یبقی - بعد هذا - لديك مانع من الاعتراف SL‏ 
القبورین بعملهم هذا قد أشركوا catly‏ لتساویهم واتحادهم - في 
القصد والعمل — مع الشرکین الأولین ؟؟ 

هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان 
وبين دعاء الأولياء والصالحين ؟ 

فقال: نعم المانع لدي من الاعتراف بهذاء هو أنَّ أولثك 
المشركين يدعون أصناماً وأوثانا هي من صنع أيديهم؛ ليس لها جاه 
أو منزلة عند cal‏ وهؤلاء (القبوريون كما تسمونهم) يدعون أولياء 
ويستغيثون بصا حين لهم جاههم ومنزلتهم عند الله كما قال تعالى: 

al dal Vi}‏ لا وف یه ولا هم روت 
GD‏ 4 (يونس: 7ج). 

فالفرق کبیر بين الأحجار والأصنام التي اتخذ الشرکون منها 
آلهة يعبدونها وبين الأولياء والصالحين الذين لم يقل الداعون لهم 
بأنهم آلهة من دون الله. 


٤ 


فقلت له: لقد استبشرت فیما مضی, حيث بدا لي أنك أخذدت 
في السير على الطریق الصحیح المؤدي إلى معرفة الحق والصواب؛ 
ولکنك مع الأسف آرکست 5 الحمأة من جدید. حيث عدت 
إلى سلوك طریق الزوغان والغالطة التي تجعل نقاشنا يدور في حلقة 
مفرغة ينتهي من حيث بدأ ويبدأ من حيث انتهی. 

OY‏ تفريقك هذا هو في غاية السخف والغباء» وحجة هي من 
الضعف والتخاذل بحيث لا يمكن النظر فيها فضلاً عن قبولها. 

فالعروف عند جميع المسلمين - كما هي القاعدة المقررة - أن 
التوجه بالعبادة - أية عبادة - إلى غير الله تعالی» هي AS‏ بالله 
وشرك مخرج من الملة. 

ولا فرق» سواء كان التوجه إليه بالعبادة نبياً مرسلاً أو ملكا مقرباً 
أوولياً صا أو حجراً أصمٌ أو شيطانا مريداء وهذا ما لا يختلف فيه 
اثئان من المسلمين. 

ولقد اعترفت - أنت - أثناء مراحل هذه الناقشة Ob‏ الدعاء 
والذبح والنذر والطواف هو عبادة. 

واعتبارك توجيه المشركين هذه العبادة إلى أصنامهم وأوثانهم 
كفراً بالله py‏ كأ به» وتوجه القبوريين بنفس هذه العبادة إلى أوليائهم 
من سكان الأضر حة» ليس عبادة ولا شرکاه هو غاية التعسف 
والحيدة المقصودة عن جادة الحق والصواب ومحاولة فاضحة HNN‏ 
أمر واقعه كواقع الشمس والقمر. 


ه: 


فتمييزك هذا لیس له حجة دينية من القرآن أو الحديث تسنده 
ولیس له برهان عقلي یعضده واغا هو قول أملاه منطق العناد 
والمكابرة الذي ما كنت أظن - بعد طول هذه الناقشة - أنك 
ee ee‏ من أسراه وضحية من ضحاياه. 

فقال : أنا لست آسیرا لعناد ولا ضحية لمكابرة؛ ولغا آنا مثلك لي 
ae‏ التعبیر عما أراه وأعتقده وهذا هو الذي لا آزال أراه وأعتقده» 
وقد اتفقنا في بدء الناقشة على أن نکون صرحاء في الناقشة وأن 
نرفع عواطفنا جانباء فأرجوك أن لا تنفعل وأن تترك لي حريتي ف 
التعبير عن كل ما أراه» وإذا لم يرق لك الرأي الذي أرى 08 من 
حقك نقضه ورفضه با ترى مما تعتقده حججا وبراهين» على أن 
يكون ذلك من غير انفعال أو قسوة في التعبير؛ OV‏ ذلك له أثره 
الضار في المناقشة» ما لا یساعد على الوصول إلى الغاية المطلوبة 
التي يدور النقاش من أجلها. 

فقلت له: ... أنا معك في أن الانفعال والقسوة في التعبير أثناء 
مناقشة ما لا يساعدان على الوصول إلى الغاية المطلوبة من المناقشة. 


وسأحاول ale‏ إنقاذك ما أعتقد أنه ضلال. 
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“شوك المتتركين الأولين 
ما كان إلا بعبادتهم الأولياء والصا حين 


ley‏ أنك لا تزال مصراً على التمييز بين الفريقين في الحكم» 
وحجتك أو شبهتك - على الأصح - هي أن المشركين الأولين 
کانوا یتخذون من الأججار أسناما وأوثاناًیتقربون بها إلى ال hy‏ 
القبوريين اليوم إنما یتوجهون إلى أولياء وصاحين» فأنا مستعد أن آزیل 
هذه الشبهة الضعيفة فأثبت ت لك أن ops asl‏ الأولين کانوا اما 
کالبوریین اشالیین؛ لا يتوجهون بالذبح والنذر والطواف والدعاء 
إلا إلى ole‏ یعتقدون فیهم الصلاح والاستقامة مع الآدميين» وأنهم 
ما كانوا - في حقيقة أمرهم - یعبدون الا الأولياء والصا ین . 

of,‏ التماثيل والأنصاي ما کانوا یعبدونها لذاتها وإغا یعبدون 
الأشخاص التي كانت هذه الأصنام والتمائیل والأنصاب ترمز 
إليهم وتسمى بأسمائهم (كيغوث ويعوق وود ونسرا وسواع واللات 
والعزى). 

Ul‏ الدليل على أن المشركين الأولين كانوا کالقبوریین اليوم 
يعبدون الأولياء والصالحين» ويتخذونهم آلهة من دون الله فهو 
في القرآن ce SS‏ إلا أنكم لا تهتدون إليه» فقد خاطبهم الله تعالى 


و ماع 3 رف و دعوم 
yeh GMO}‏ ين دون sil‏ باه متا کم ادعو 


وص 
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ر فل ام راید و فاد توت (Me eMC OPT‏ 

فهذه الآيات الكرية تنبت - با لا يدع مجالاً للشك - 
أن المشركين الأولين إغا كانوا کالقبوریین اليوم يدعون الأولياء 
والصالحين ويتخذون منهم آلهة يعبدونها بالدعاء والذبح والنذر 
والطواف والخوف والرجاء لتشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. 


tA 


الش ركون ما کانوا یعبدون الأصنام لذاتها: 

dt,‏ الأصنام والأنصاب والتمائیل والأوثان US)‏ والعزی 
ومناة ويغوث ویعوق ونسرا) إغا كانت تمثل أولئك الأولياء والصالحين 
بحملها أسماءهم» فهم (آي المشركون الأولون) لا يعبدون هذه 
الأصنام والتمائیل لذاتهاء وإغا يعبدون الأشخاص المتمثلين فيهاء 
من یظنون بهم تخیر ویعتقدونهم أولياء وصاین اما كما يفعل 
القبوريون الآن. 

وبهذا يتضح لك أن الفريقين - القبوريين والمشركين الأولين 
- يتساوون من حيث عبادة الأولياء» والفرق الوحيد بين الفريقين 
هو ST‏ المشركين كانوا يعكفون حول التماثيل والأنصاب التي 
تحمل أسماء أوليائهم ويقصدونها ويتوجهون إليهاء والقبوريون 
اليوم يعكفون حول القبور والتوابيت والأضرحة والمشاهد التي 
تحمل أسماء أوليائهم ويقصدونها ويتوجهون إليهاء على أن المقصود 
الحقيقى ليس تلك الأنصاب والتماثيل» ولا هذه القبور والتوابيت 
و المشاهد وإغا المقصود من تحمل أسماءهم تلك الأنصاب والتماثيل 


أو هذه القبور والتوابیت. 
فلو سألت اليوم أحد القبوريين العائدين للبدوي - مثلا 7 
من أين أتيت تيت ؟ لقال لك جعت من عند سيدي البدوي» بينما 


فور و d= aah‏ ان عع دی ونم يسن اله أن 
عرفه أو cel,‏ واغا آتي من عند القبر أو التابوت الذي يحمل اسم 
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البدوي» نفس الشيء الذي كان عليه الشر کون الأولون الذین لم 
یذهبوا - في الواقع - إلى (اللات أو يغوث أو یعوق ذاتهم) وإغا 
ذهبوا وتوجهوا إلى الأنصاب والأصنام والتمائیل التي تحمل أسماء 
هؤلاء الأولياء أو من يظنون أنهم أولياء. 
الأصنام ليست إلا أسماء رجال صالحين 

فقال صاحبي: ومن أين لك الدليل على ST‏ المشركين الأولين 
ما كانوا يعبدون الأنصاب والأصنام والتمائیل القامة من الحجر أو 
الذهب أو النحاس لذاتهاء وإنغا يعبدون أولياء وصالحين سميت 
بأسمائهم هذه الأنصاب والتماثيل ؟ ٠‏ 

اب حي القاطع على ذلك فقد كان بوسعك - لو 

ی ی التي ينيك ت > بم 

لا يدع مجالاً للشك - أن الشرکین الأوليت ما كانوا یعبدون إلا 
الأولياء والصالحين» وقد أوردتها لك فیما مضی من هذا النقاش. 

ولكنني زيادة في الإبلاغ وتوسعاً في إقامة الحجة ورغبة في إزالة 
كل شبهة يمكنك التشبث بها أو الوقوف عندها: سأذكر لك إن 
شاء الله ما sly‏ قولي الا سيد 
للبقاء على الرأي الذي تتشبث 


یغوث ویعوق ونسرا کانوا رجالا 
صالحين من قوم نوح 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب» أما (ود) 
فكانت لكلب (بدومة الجندل)؛ و(سواع) لهذيل» و(يغوث) sth‏ 
ثم صارت لبني غطيف. (بالحوف أو (GAN‏ عند سباً. 

أما (يعوق) فكانت لهمدان وأما (نسر) فلحمین لآل ذي 
الكلاع وكلها أسماء رجال صالحين من قوم نوح) فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا یجلسون 
فيها أنصابا» وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عبدت (. ۱ 

(۲) وبمثل قول ابن عباس قال الكلبي في کتابه (الأصنام) 
(ص ۵۲) قال ما يأتي: «ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظم أولونا 
هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم». 

(۳) وقال محمد بن كعب عن (ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر): «هذه آسماء قوم صا حين کانوا بين آدم ونوح» فلما ماتوا 
كانوا لهم أتباعاً يقتدون بهم ويأخذون مأخذهم في العبادة فجاءهم 
إبليس وقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى 
(1) انضح من سير نقاشنا فيما مضى أن عبادة غير الله التي نعاها الله على ا مشر كرن إغا هي الدعاء والذيح والغذر 


والخوف والرجاء التوجه به إلى غيره من الأصنام والأوثان المقامة بأسماء الأولياء والصالحين. 


5۱ 


العبادق ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم. فقال لهم یلیس : إن الذين کانوا 
قبلکم کانوا یعبدونهم فعبدوهم». 
متى بدأت عبادة الأصنام؟ 

فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك» وسميت تلك الصور بهذه 
الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. 

وروی ابن جرير عن محمد بن قيس قوله: (كانوا قوماً صا حين 
بين pol‏ ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فقالوا: لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم) وإلى مثل هذا ذهب 
de Ke‏ والضحاك وقتادة وابن إسحاق. 

اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج: 

)٤(‏ أما اللات فقد روى البخاري عن ابن عباس gi)‏ لذ ع): 
«كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج» وقال ابن الكلبي في 
(الأصنام) (ص6١):‏ واللات بالطائف» وهي أحدث من مناة وكانت 
صخرة مربعةء وكان يهودي يلت عندها السویق» وهو كقول ابن عباس. 

() ويقول الشهرستاني- صاحب الملل والنحل - (وضع 
الأصنام حيثما قدر إغا هو على معبود عليه الحياة غالب حتى يكون 
الصنم المعمول على صورته وشكله وهیئته نائبا منابه وقائما مقامه 
وإلا فنعلم قطعاً Of‏ عاقلاً ما لا ينحت بيده خشباً صورةء ثم يعتقد 
أنه إله)(). 


(۱) اتضح من سير نقاشنا فيما مضی Sh‏ عبادة غير الله التي نعاها الله على المشركين فا هي الدعاء والذبح والنذر 
والمثوف والرجاء التوجه به إلى غيره من الأصنام والأوثان المقامة بأسماء الأولياء wad Lally‏ 


oY 
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لکن القوم لما عکفوا على التوجه إليهاء وربطوا حوانجهم بها 7 
من غير اذن وحجة وبرهان وسلطان من الله تعالی -- كان عکوفهم 
ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لهاء وعن هذا کانوا 
یقولون: ا ما نم CP BS oil NGS‏ (الزمر: 6۳ 

فهل بعد هذا یبقی لديك شك في OF‏ الأصنام إغا أقيمت بأسماء 
أناس اعتقد قومهم فيهم الصلاح وأحبوهم Oly‏ هذه الأصنام لم 
تعبد لذاتها واغا خاش ا لعبادة من أقيمت بأسمائهم؟ 

إشكال قبوري کبیر يحله المؤلف : 

فقال: - وقد بدت عليه علامة التسليم بوجاهة النظرية التي 
شرحتها له -: ولكن الأمر لا يزال فيه كثير من الاشکال . 

فقلت له: اشرح لي هذا الاشكال وأتا إن شاء الله سأبين لك 
كل ما أشكل عليك في هذه الناحية. 

فقال؛ cas‏ فیما آوردت من آیات وآثار th‏ ترید اثبات أن 
الشرکین الأولن ما کانوا یعبدون الا الأولياء والصالحين» لكي 
تثبت عن طریق القیاس Of‏ القبوريين - كما تسمیهم - یعبدون 
الأولياء والصالحين کذلك . 

ولکنه جاء فیما آوردت من آيات OF‏ الشرکین کانوا یعبدون 
الأصنام عبادة حقيقية لذاتها؛ ولو کانوا لا یعبدونها لذاتها واغا 
یعبدون الأولياء والصالحين التي تحمل هذه الأصنام آسماءهم 


or 
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لبين الله لنا ذلك ولاقتصر القرآن على توبیخ الشرکین علی 
عبادتهم الأولياء ما داموا لا يعبدون إلا هؤلاء الأولياء وما دام أنهم 
(أي: المشركون الأولون) لا يعتمدون على هذه ate‏ لتشفع 
لهم عند الله . 

ولكن JE‏ التحذيرات والتوبيخات التي جاءت في القرآن 
لهؤلاء المشركين حول هذا الموضوع إنما كانت مركزة علی. نهيهم 
عن عبادة ie‏ والأوثان والأنصاب:- 
SA ONG, ali }‏ آزور 
2{O‏ ۳۰( .۰ 
ot}‏ ين Ki CHS GS Atos‏ ©( 
(العنکبوت: ۱۷). 
SIE IG‏ من دون اهتنا موده بییکم نی Bs‏ 
لد (Yo 00 Gye‏ 
IPG #‏ قوم یعکنون fc‏ له تالم (۳)) 4 (الأعراف AYA:‏ 
passe 515 ;‏ رب اجمل هنذا OI‏ امنا واجشبی وچ 

(ve: (إبراهيم‎ 4) © pe Yi 
{® fon Oct SEF ا 6ل ايم ليه ارد‎ 513 ١ 
.(vé : (الأنعام‎ 
(v1 (الشعراء:‎ 4 GO) ها کنات‎ LES vist اب‎ } 
(ov: بعد را مدن © )@ € (الأنبياء:‎ SEAS et NS atts } 


of 


ومد oo‏ رشده: ین بل وکا بو بت OY)‏ ,5 


spt en Hee (ONSEN. E 1‏ 
.فهذه الایات. ie oe ah le‏ 1 الشركين gis‏ یعبدون 
ما والأوثان tel‏ ولهذا جاء النهي عن عبادة هذه الأوثان 

والأصنام bape‏ كما جاء هذا النهي آیضا عن عبادة الأولياء. 


عبادة الأصنام! اغا هي sols‏ للأولياء 


فقلت له: انهم قد بت ۱ يت هذا النهي عن غبادة الأصنام وعن 
ay cel YI os‏ 9 يدير ألقبوريين بعبادة غير الله لأنهم 
يعبدون الأولياء» ولو لم يأت في القرآن إلا آلنهي عن عبادة غير 
a‏ مع ذكر الاصنام وإهمال ذكر الأولياء الاعثبرنا القبوريين عبدة 
| أولياء OV‏ مزلاء الاولیاء هم غير الله تونجه إليهم هژلاء القبوریون 
بنفس العبادة التي یتوجه بها الشرکون ال اصنامهم (الدعاء 
أوالذبح والنذر اف والرجاء) وهذا "علی فرض ai‏ المشركين 
۰ الاولن لم يعبدوا الا أصناماً وان من اشجر والنحاس والذهب 
co‏ ذلك من الجمادات. 
5 ولکن ery‏ أن أولتك الشرکین کانوا یعبدون الاولیاء 
والصالحين لذاتهم؛ ويعبدون الأصنام والأوثان والعماثيل لا لذاتها 
وانغا تبعا لعبادة معبوديهم الحقيقيين من الأولياء والصالحين الذين 
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أقيمت بأسمائهم. .هذه is‏ والاوثان LS. oa‏ بینته لك 
فيما مضى بالأدلة القطعية. . ارين a‏ 

لهذا يصفهم الله سبحانه وتعالى مرة بأنهم ale‏ أضنام» ؤمرة 
alte‏ أولياءء فهم ole‏ أصنام بالسعي إليها والطواف حولها 
والعکوف علیها وتقدم القرابین لهاء وهم أيضاً عَبّاد أولياء بدعائهم 
لأصحاب هذه الأصنام وطلب حوائجهم منهم والاعتماد علیهم 
شفعاء ووسبطاء عند الله ,دون أن يأذن لهم يذلك.. 

وهكذا القبوريون اليوم» Og‏ أستار الضريح ويطوفون حول 
ویزینونه ویینون القباب عليه ویقربون له النذون فهم بهذا ote‏ د قبور 
صراحة otis‏ أولياء rer‏ 


ثم هم في طوافهم حول ضریح Pde‏ مت 
به ويستنجدون» ويطلبون col‏ فهم بهذا عبّاد ‏ أولياء رات و 
قبور ضمتا. 

ای se‏ قبور فأنت ene‏ يصنعونه للقبور, 
وان سميتهم 25 أولياء فأنت صادق باعتبار ما يعبدون به أولياءهم 
من دعاء ونذر وحلف وخوف ورجاءء وهم هم في الحالين ن بشرکهم 
الأكبرء وا وان سميتهم atte‏ أوهام وشهوات فأنت صادق» فعابد القبر 
إغا فتنه هواه فأضله فعبده؛ وعابد لیر يصور في الضريخ ويصيع 
له ما ما تنزو به شهواته(. 


(۱) انظر (دعوة الحق). ص ٠ (MAMA)‏ للأستاذ : عبد الرحمن ن الوكيل د 
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واسمع ما قاله الأستاذ عبد الرحمن الوکیل في كتابه 
(دعوة احق ص1۹ ): 

التعبير بر ley‏ عن ألهة المشركين وتحقیق ذلك: . 

“ (وهذا هو سر التعبير (oe) hod‏ في موضع والتعبير (Me)‏ في 

موضع في القصة الواحدة في القرآن» أو سر التعبير با له دلالة على 
ما ley. faa‏ له دلالة على ما لا يعقل في الموضع الواحد وضع Nia‏ 
مكان ذاك في القصة الواحبة.فاذا Ae‏ ي (مَنْ) الدالة على العاقل 
فالقضود ذوات, الأولياء. 

واذا عبر ب (ما) He eee eee‏ 
الأولياء من .أصنام وتماثيل US,‏ التعبیرین لا یختلف آحدهما عن 
صاحبه إلا بالاعتبار أو كلاهما يعبر عن ذلك (الغير) الذي عبد 
من دون a‏ . 

فتختص. > (من) بذاتف وتختص ی at (ts)‏ أو القبر الذي ي أقيم 
باسمه ‏ وم وم ال سکن ینوا من دون aul‏ من 3 we 3 Se‏ 11 
سم( 4 (الأحقاف: ds: 56 o‏ الآية التي قبل هذه الآية 

من البورة تفسها وهي الأحقاف } & لاریم G‏ دعوت من دون 
ail fs‏ مادا fli. fle‏ ا 5). ca‏ عن عدي م 
واخد ب «من»: :و «ما». 1 

فلا يخدعك sai ole‏ عن 5 بإلباسه الباطل» حين 
يزعمون أن شرك الجاهلية كان سببه دعاء الأصنام» ولذلك يعير 


ov 


الله عنها ر ب (b)‏ الدالة. على ما لا 5 al:‏ حن فتدعوا أولياء:٠‏ 
وأنت قد عرفت من القرآن سر التعبير د (ley‏ ورآیته يعبر 
بهما في الوضع الوؤاخق. ویضغ رات مکان الأججرى :كنا پینت 
لك من قبل ۶ اتل هم با یم CY‏ فال لد وقويه. 
س es Ce 285 abe ‘36 CS) by 97 Sac‏ ها مکی (0)) & الل er‏ 


5 زر 0 نين‎ Kip ا ۳ 1 ره(‎ 
IOUS اكش‎ BIG & ae ‘aide oe 
« 0 ب له‎ iis ee si © Hi ts 


1۹ 


(الشعراء: ۹ (we‏ 
قال إبراهيم «هل یسمعونکن) “as‏ آن .136 انعبك أصنامًا فطل 

لها عاكفين» لتفهم باه یقصنذ بقؤله من آقیمت لهم هذه seta‏ 
وإلا لقال لهم هل تسمعکم؛ ٠‏ ثم ذكر + َل Aa‏ ما کت 


Leth fF Apes 


تعبدون ` ؛ وبعدها ذکز ۴ we og‏ ارت kg. SS‏ 
يشعرك أن إبرافيم يقضذ الأصنام ومن أقيمت بأسمائهم الأصنام» 
والا لقال (فإنها) عدو sd‏ لم يقل (فإنهم) OY‏ (هم) ضمير العقلاء. 
وهکذا يعبر في الآيات التي تتناول قصة 2 واخدة عن معبودي 
الشرکین با له من الألفاظ الدالة علن العقلاء وبا له دلالة علی 
غير ذلك لا سبق بیانه من OF‏ الشرك یعبد بعبادة الولي الواحد آلهة 
cdo dace‏ منها: آلهة الصنم أو القبز الذي أقامة he dy eee‏ الستر 
فوق عبادته لالهه الولي. 58 
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vies سبق ذكره من بیان الأسباب التي وصفهم الله من‎ ley 
— eles بأنهم عباد آلهت ومتخذو شرکاء» وعبّاد اصنام وأوثان‎ 
الفتنة بالصالمین هي‎ il, تؤمن أن ذلك كله ناج عن عبادة الولي‎ 
1 سبب الشرك.‎ 

فإذا ما رأيت اختلافاً في التعبير عما يعبده المشركون فذلك 
لاختلاف الاعتبارات والا فالشیء pall‏ عنه واحد.)أ.ه 

Ul‏ الاعتبارات التی اختلفت من أجلها التسمية لهزلاء 

العبودین من دون الله فاليك -أيضاما قاله الأستاذ عبد الرحمن 
فنك کتابه (دعوة الحق) : 


(فمعبودهم يوصف بأنه (ولي) باعتبار موالاتهم له بالدعاء 
وغيره» وهذا هو الوصف fro‏ ويوصف بأنه (شريك) باعتبار 
أنهم أشركوه في العبادة مع الله وبأنه (إله) باعتبار أنهم ألهوه بكل 
معاني التأليهء من عبادة وفزع الیه واستغاثة به ويوصف بأنه 
(وثن) أو (صنم) أو (Jt)‏ باعتبار المشاهد الملموس» أو باعتبار ما 
أقيم باسم الولي seat‏ ويوصف بأنه (طاغوت)» ؛ باعتبار أنه أضلهم 
وأضلوا هم به وبأنه (الشيطان) باعتبار أنه مصدر الاغراء بعبادة هذا 
المعبود } إن يدوت ین bs, Ved‏ وان غوت إلا 
ar,‏ مر بيدا 9 f‏ (النساء: ۷ وصفها بالاناث وبالشيطان 


£ آية واحدة. 


oF 


وقال الیل ale)‏ السلام) لأبیه: # AS‏ لا شبد SLT‏ 
() )4 (مرم: 4 ویوصف بأنه (ظن) باعتبار ما ظنوه فيه من نفع 
وضرء وبأنه (هوی) باعتبار آنهم انقادوا را و 
om‏ اور من دوب Ae al‏ یور YI‏ 
رن هم إل 1 م هم روت vi (QO)‏ 20 إت eke‏ 
الا ال وما 2205-7 ومد جا Oxi (pe‏ 
(النجم: GAZ AY ar‏ هوب وه اه عل ور © 4 
(الاثية: (YY‏ 

وتوصف معبوداتهم بأنها (أسماء) لا وجود لمسمياتهاء باعتبار 
الحقيقة حیث سموهم آولیای والله هو الولي و )5 با aly‏ هو 
الذي يلك وحده الشفاعة +( SG‏ من Vaid‏ اس ام 


& ve 
ASAE 4 as oo 


{Owe وءاباژگم نا انزل الله يها م‎ AIG 
.) 4١ : (یوسف‎ 

فلا يفتنك الشرکون بكثرة الأوصاف فانها لوصوف واحد 
هو غير معبود من دون call‏ ولا باختلاف التعابیر فالحقيقة العبر 
عنها واحدة ولا یعتذر اليوم للمشرکین معتذر بخرافة Sf‏ الجاهلية 
آشرکت بعبادة الاصنام وتسمیتها بالالهة أما هؤلاء UB‏ یدعون 
أولياء» فقد وضح الق من القرآن مشرقا يبدد کل ما یطغی به 
الباطل من ظلمات .)۲ أ.ه ۱ 


(۱) الرجع السابق ۰ص (۷۲-۷۱). 
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مقدمة المؤلف 


ستنقض عری الاسلام 

هل دعاء الأولياء من دون الله کفر؟ 

مويه القبوريين 

شبه المشركين والقبوريين ونقضها 

حقيقة الصراع بين الأنبياء والمشركين 

إمان المشركين بالله 

توحيد أبي جهل وأبي لهب 

الدليل على توحيد المشركين وإعانهم بالله 
اعتراف المشركين Ob‏ الله وحده الخالق 

المشركون الأولون كانوا أكثر leh‏ من مشركي هذا الزمن 
كيف يلجأ الأولون إلى ربهم عند الشدائد وينسون آلتهم؟ 
كيف ينسى مشركوا اليوم ربهم عند الشدائد ويلجؤون لأوليائهم 
كيف اصطدم المؤلف بالقبورین عندما أشرفوا على الغرق؟ 
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كاد القبوریون یقذفون بالولف إلى البحر 

خرافة حضور الأولياء عند الشدائد 

كيف یتمثل الشیطان للقبوریین في صور أوليائهم؟ 
غلبت عليه السوداء فتصور ابن عیسی معه حاضرا 
مغالطات القبورین 

cleo‏ الميتين من الأولياء اما AS‏ أو جنون 
الشيوعية قبل الاسلام 

حقيقة الشرك الذي كان عليه الشرکون الأولون 


جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركي العرب أوقعهم في الشرك 
تخوف ابن الخطاب من الوقوع في الشرك ۱ 
اتخاذ الأولياء وسائط إلى الله هو عبن الکفر ' 
نسف أعظم شبهة يتمسك بها القبوريون 


تبدیل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيعا 


الدعاء والذيح والنذر لغير الله هو الشرك الأكبر 
لا فرق بين القبوريين اليوم وبين المشركين الأولين 
هل هناك فرق بن دعاء الأصنام والأوثان وین دعاء الأولياء والصالحين q‏ 


55 


شرك الشرکین الأولين ما كان إلا بعبادتهم الأولياء والصالحين 
الشرکون ما كانوا يعبدون الأصنام لذاتها 


الأصنام ليست إلا أسماء رجال صالحين 


يغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين من قوم نوح 


متى بدأت عبادة الأصنام؟ 

اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج 
إشكال قبوري کبیر يحله المؤلف 

عبادة الأصنام إغا هي عبادة للأولياء 

التعبير بمن وبما عن آلهة المشركين وتحقيق ذلك 
الفهرس 


yo 


